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  2005مایو 
 

 رءوف عباس..في سـیرتھ الذاتیـة
 

 عبادة كحیلة
  
  

مادامت الأنا حاضرة، فلدي الإنسان أي إنسان میل فطري لأن یتحدث عن 
نفسھ، ولیس الكاتب بنجوة من ھذا المیل الذي یصل بھ إلي أن یتقنع وراء 

(بین القصرین وقصر » ثلاثیة محفوظ«شخصیاتھ، وھو ما نلمسھ بوضوح في 
(عودة الروح وعصفور » ثلاثیة الحكیم«لشوق والسكریة)، ونلمسھ كذلك في ا

، »سارة«من الشرق ویومیات نائب في الأریاف)، كما نلمسھ عند العقاد في 
 ».إبراھیم الكاتب«والمازني في 

 
علي أن الكاتب في أحیان أخري یفارق قناعھ لیتعري أمام قارئھ فیما یعرف 

ا فن قدیم في تراثنا الإنساني، إلا أن الأمثلة علیھ قلیلة بالسیرة الذاتیة، ومع أنھ
التي » اعترافات القدیس أوغسطین«قبل عصرنا ھذا الحدیث، بین ھذه الأمثلة 

المنقذ من «تشابھھا من وجوه عدة اعترافات الإمام الغزالي في كتابھ 
 ».الضلال

 
عصرنا الحدیث ھي سیرة جان جاك روسو، وقد  وتذھب الكثرة الغالبة من الباحثین إلي أن أول سیرة ذاتیة في

حفلت بجرأة، ربما كانت غریبة في زمانھا، وقد عاصرت ھذه السیرة سیرة الدكتور جونسون لبوزویل، وتعد أول 
 سیرة غیریة في الآداب الغربیة.

 
التعریف بابن «كتابھ في تراثنا العربي لدینا نموذجان ھامان للسیرة الذاتیة؛ ھما سیرة ابن خلدون التي سجلھا في 

ا ً ، وھي أشبھ بتقریر عن حیاتھ، وتفسیر وفي أحیان تبریر لتحولاتھ، ویعیبھا أن ملكة »خلدون ورحلتھ غرباً وشرق
الوصف عنده خابیة وأحاسیسھ فاترة، كما أنھ مولع بالاستطرادات التي تعتور السیاق، وكان أجمل بھ أن یختصر 

السیرة الأخري، سیرة الشاعر والفارس العربي أسامة بن منقذ في كتابھ  فیھا، بخلاف ما كانت علیھ الحال في
فھي أشبھ بروایة متعددة الأحداث والأجواء والمناظر، صاغھا بأسلوب بسیط یقترب في أحیان من » الاعتبار«

 اللغة المحكیة، ویبتعد عن الزخارف اللفظیة.
 

الذاتیة قد  إذا نحن انتقلنا إلي عصرنا الحدیث، نجد أن فن السیرة
تخلف في نشأتھ عن قرینھ في الغرب، فھذا الأخیر سبقنا إلي 
نھضة، جعلت كتاب ھذه السیرة من الأفراد المتمیزین، بعد أن 

 كانوا من الحكام والمتنفذین.
 

تعود الإرھاصات الأولي للسیرة الذاتیة في شرقنا العربي إلي 
كن البدایة ، ل»الساق علي الساق«أحمد فارس الشدیاق في كتابھ 

، وبعده تتابعت السیر »الأیام«الحقیقیة لھا كانت مع طھ حسین في 
زھرة «وتوفیق الحكیم في » حیاتي«الذاتیة عند أحمد أمین في 

» قصة نفس«وزكي نجیب محمود في » سجن العمر«و» العمر
، ثم تبلغ السیرة الذاتیة قامة عالیة عند لویس »قصة عقل«و

ان أكثر صدقیة وأوفر صراحة، ، فك»أوراق العمر«عوض في 
اً عنھ؛ مثل علاقاتھ الجنسیة وعلاقاتھ  تطرق إلي ما كان مسكوت

 بأسرتھ وأشقائھ.

 مشیناھا خطي
 سیرة ذاتیة

 رءوف عباس
 2004صفحة ـ  336دار الھلال ـ 

 
» نظـام یولیو« مع انحیاز الكاتب إلـي

من دراویشھ، یتوجھ إلیھ  إنھ لم یكنفـ
ولكن من داخـلھ، فیعیب  بسھام النقد،

أنظر إلیھ .  افتقاره إلي الدیمقـراطیة علیـھ
ھرمیس التي  وھو یرسم صورة لعزبة

وكیف كانوا  عاش فیھـا صبیا، وسـكانھا
 یعیشون حیاتھم، لا یشعرون بأنھم
 مسلمون ومسـیحیون قدر ما یشعرون

 ن.صریوبأنھم فقـراء وم
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مشیناھا «قبل أشھر صدر كتاب في السیرة الذاتیة لكاتب متمیز ومؤرخ مرموق ھو رءوف عباس حامد؛ عنوانھ: 

ًي وطنھ، ونفدت أعداده فأعید طبعھ غیر  ، وقد أثار ھذا الكتاب لدي صدوره ضجة داخـل وطنھ وخـارج»خط
 مرة.

 
ًي«إذا نحن طالعنا  نجد الكاتب قد التزم فیھ بالشرط الأول للسیرة الذاتیة، فقد كتبھا بعد أن بدأ » مشیناھا خط

ا)، صحیح أن نیتشھ كتب سیرتھ في مرحلة عمریة مبكرة نسبیا، وعلي نھجھ سار طھ  65مرحلة الشیخوخة ( ً عام
إلا أن الدارج في ھذا الفن أن یكتب المرء عن نفسھ، وقد بلغت تجربتھ الحیاتیة مرحلة » الأیام«حسین في 

 نضجھا، عركتھ وعركھا، وشرع في تأمل مجریاتھا بنظرة فاحصة إلیھا، كابد فیھا ما كابد، وعاند فیھا ما عاند.
 

بصمة واضحة علیھ.. وھو ما  من ھذه الشرائط أن یكون الكاتب ذا تمیز في منحي من المناحي، أضاف إلیھ وترك
بقیة باقیة من جیل البنائین العظام الذین «یتحقق في شخص رءوف عباس، وقد كتبت عنھ ذات یوم أصفھ بأنھ 

تعتز بھا جامعاتھم اعتزازھم بھذه الجامعات. فقد خلف في علم التاریخ مدرسة ترددت أصداؤھا في وطنھ، 
ا وجاوزتھ إلي وطنھ العربي الكبیر. واجتمع ف ا مترفعً ً ًا مضي بھ قطار العمر شامخ ا كونھ إنسان ً یھ إلي كونھ عالم

عن الدنایا، لم تعرف عنھ زلة في صبوتھ، ولا ھفوة في سنوات كھولتھ، وھو في تعاملھ مع عالمنا ھذا الرديء، 
ًا لمال ولا جاه، ومناط ال ا، یقول قولة حق ومقالة صدق، لا یقیم وزن مرء عنده كان العھد بھ وما یزال شجاعً

 ».عطاؤه.. عطاؤه فحسب
 

إلي الشباب.. عساھم یجدون فیھ ما یفید.. وإلي الذین یسممون أمامھم «حدد الكاتب الھدف من كتابھ في إھدائھ 
إذ یروي حكایتھ، لا یتقید إلا بما رآه وسمعھ وعاشھ، وكان «كما حدد منھجھ في أنھ » الآبار. . لعلھم یتعظون

ا منھ بأمانة الكلمة، مھما كانت دلالتھا شاھد عیان علیھ، دون مبا ً لغة في الوصف، أو تزیین أو تزییف، التزام
 ».ومھما كان وقعھا

 
إذا نحن تعقبنا الكاتب نجده قد التزم علي مدار كتابھ بھذه القاعدة الذھبیة، فھو لا یخجل من الحدیث عن فقره الذي 

ًا أ1939كان رفیقھ الأثیر، منذ مولده في العام  كبر لعامل بسیط فقیر، بعث بھ إلي القاھرة وھو بعد طفل ، ابن
صغیر لیعیش مع جدتھ الفقیرة بدورھا، في عزبة ھرمیس، وھي عزبة لا تصلھا الكھرباء ولا الماء، قد حذف من 
قاموسھ مصطلح العشاء، وأضاف إلیھ في مرحلة تالیة مصطلح الإفطار، ویعترف بأن جدتھ حرمتھ من تذوق 

 مثلھا.» مفجوع«احتكرتھ لنفسھا، وحین اختلس ذات یوم قطعة منھ، لعنتھ وأمھ لأنھ  طعم اللحم، فقد
 

ا أزھریا، إذ لیس في إمكانھ أن  ً َّھ یصبح عالم لا یقف الفقر عند ھذا الحد، بل إنھ أوعز لأبیھ، بأن یلحقھ بالكتاب، عل
ا » صاحبنا«مشكلة، وصار ینفق علیھ في مدرسة. ویشاء القدر أن یتدخل في ھیئة شخص كریم حل ھذه ال ً تلمیذ

في مدرسة حنیفة السلحدار، لكنھا عاودتھ مرة ثانیة، حین فكر في الالتحاق بالجامعة، لولا شخص آخر كریم، 
ا كانت قد ادخرتھ، لیعینھا علي تصاریف الزمن.. وفي المقابل كان  ً ًا، وسیدة كریمة أعطتھ مبلغ ا حسن أقرضھ قرضً

 لیتھ في كل یوم خمسة كیلو مترات في الذھاب ومثلھا في الإیاب.أن یسیر إلي ك» صاحبنا«علي 
 

ا یجلس وھو  ً ًا بسیط وإذا كان المرمي الأول للسیرة الذاتیة ھو أن یحدد لنا الكاتب ملامح شخصیتھ، نجده إنسان
، خریج الجامعة مع العمال في مطعمھم، ولیس مع الموظفین، یشاركھم ھمومھم، ویدافع عن حقوقھم» الأفندي«

وسیظل ھذا «غیر مكترث بعسف ینالھ من الإدارة، وفیا لأساتذتھ یعترف بفضلھم، حتي من أساء منھم الظن بھ 
ا في رحاب الله، عندما تفرغ كأس الأجل ا بنفسھ، ینفر عرقھ الصعیدي، عند أول » موقفھ إلي أن یلقاھم جمیعً ً معتد

لوح لھ باستقالتھ، عقلانیا منذ نعومة أظفاره، یمزق إساءة، وكذا كانت حالھ مع عمیده، حین إعارتھ للخارج، فی
حجاباً، وضعوه لھ بعد حادثة أفضت إلي عاھة مستدیمة، سوف تصحبھ إلي قبره، یصر علي أن یفھم القرآن 
ً لا ینتظر ثواباً لعطائھ، فیبادر إبان مقامھ في الیابان، ودون تكلیف من أحد  الكریم لا أن یستظھره فحسب، معطاء

اھمة في تأسیس قسم للغة الیابانیة بجامعتھ، ویمھد السبیل لابتعاث زملاء لھ إلي ھناك، ولدي عوده إلي إلي المس
ا، لیعین فیھ معیدون ومدرسون (كاتب ھذه السطور أحدھم)،  ً ا صفصف وطنھ یعید بناء قسم التاریخ، وقد صار قاعً

ا یعرض عن كتابة بحث لابنة الرئیس الراحل، وأوراقھ لدي لج نة الترقیات، دون أن یتعظ مما جري لزمیلھ شجاعً
ا، لكنھا المغامرة المحسوبة، فیضحي من أجل استكمال دراستھ بوظیفة مستقرة، مقابل منحة  ً حسن حنفي، مغامر
ا مع إخوانھ الأقباط، باعتبارھم  ً ا یصر علي التعیین في جامعة غیر جامعتھ، مادام ھذا حقھ، متسامح ً مؤقتة، عنید

ا من نسیج  ً ھذا الوطن شأنھم شأن المسلمین، متصدیا للدفاع عن حقوقھم، غیر آبھ بما قد یترتب علي ذلك من جزء
ا عن تأنیب جدتھ  ً تبعات، وطنیا یشارك قبل أن ینبت عذاره في مظاھرات الأربعینیات ومطالع الخمسینیات، رغم

 طن ضد أعداء الوطن.) للذود عن الو1967و  1956ویتطوع مرتین (» العیال البطالین«لانصیاعھ إلي 
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لانحیازه إلي الفقراء، وما طرحھ من مشروع نھضوي، كانت لھ إنجازاتھ » نظام یولیو«ومع انحیاز الكاتب إلي 

التي لا ینكرھا غیر جاحد، فإنھ لم یكن من دراویشھ، یتوجھ إلیھ بسھام النقد، ولكن من داخلھ، فیعیب علیھ افتقاره 
أمنیة، عاني ھو نفسھ منھا، وعلیھ فلم ینضم إلي أي من تنظیماتھ السیاسیة التي  إلي الدیمقراطیة، وحكمھ بأسالیب

 غلب علیھا النفاق والانتھازیة، وآثر أن یكون من الأغلبیة الصامتة.
 

ولا یعني «لكن الكاتب لا ینظر إلي نفسھ بعد ھذا العمر علي أنھ مبرأ مما یصیب البشر من أوجھ القصور فیقول: 
ا خالیا من العیوب والأخطاء، فلا یوجد قدیسون بین البشر، فجمیعھم خطاءون، ذلك أن صاحبنا  ً ا حكیم ً كان دائم

ا ما یتأمل صاحبنا ھذه المواقف التي مرت بھ ویعید تقییمھا، فیأخذ علي نفسھ أنھ بالغ في سوء الظن  ً وكثیر
ا علي أي حال، حسبھ أنھ لم یت ً ا ما بدافع شخصي بمواقف أطراف بعینھا، ولكن لیس كل الظن إثم ً ا یوم ً خذ موقف

ا ما یكتشف أنھ وضع ثقتھ في غیر أھلھا، وظن أن كل ما یلمع ذھب ً  ».محض، وكثیر
 

ا صور من عاصروه، لأنھ في علاقاتھ بھؤلاء یتكشف  كاتب السیرة لا یقف عند وصف صورتھ، إنما یصف أیضً
ما ھو ضرورة للروایة، فھناك أخیار وأشرار الصراع الذي یعطي السیرة الذاتیة حیویتھا، فھو ضرورة لھا، مثل

ا برسم صور  ودرجات بین ھذا وذاك وبكل ألوان الطیف، وإذا نحن تعقبنا الكاتب في سیرتھ نجده مولعً
ا من شغل منھا مواقع في ھیئة التدریس بالجامعتین اللتین  للشخصیات التي صادفھا عبر رحلة حیاتھ، خصوصً

 الأخري.درس في إحداھما ومارس عملھ في 
 

بین ھذه الشخصیات ذلك الموظف بدرجة أستاذ الذي صعد في مناصب جامعتھ لیصل إلي أعلاھا، لیس بما توافر 
لدیھ من علم، فلم یكن لدیھ سوي الیسیر، وإنما بما توافر لدیھ من صفات ذمیمة ودس ونمیمة، وشبكة علاقات مع 

. فكان یقف ضد تعیین المعیدین في قسمھ، والمرة من ھم علي شاكلتھ، تجمعھم المصلحة ولا یجمعھم الواجب
الوحیدة التي وقف فیھا مع تعیین أحدھم كانت دون وجھ حق ولمصلحة ارتآھا، وحین كانت تتاح لھ فرصة 
الإشراف علي طلاب في مرحلة الدراسات العلیا كان یتلذذ بإذلالھم ویتعمد تأخیرھم في الحصول علي درجاتھم، 

الھ مع طلاب عرب وغیر عرب، وھو یقف حجر عثرة ضد تطویر الدراسة في قسمھ، بخلاف ما كانت علیھ ح
ا في معسكر الفساد، واستغلالھ  ً حتي یضمن توزیع كتبھ ومذكراتھ، وعھد عنھ تعصبھ ضد الأقباط، ووقوفھ دائم
 منصبھ في لجنة الترقیات، دون صعود عناصر جادة وشریفة (وكاتب ھذا المقال أحدھم أو بالأحري أحد

 ضحایاه).
 

ا لھ شھود علیھا لم یست خدم الكاتب الأسلوب التقریري المباشر في تصویره لھذه الشخصیات إنما ھو یحكي قصصً
بأسلوب فیھ من المتعة ما فیھ من المرارة، بحیث یستطیع أن یوصل فكره إلي قارئھ علي نحو سلس وشائق، وقد 

ًا إلي التصویر الكاریكاتیري، فعندما توجھ في زیارة إلي ج دتھ، بعد أن تركھا لیعیش مع أبویھ، یلجأ أحیان
تخن مخھ وخیبتھ في الدراسة بإذن «ولاحظت علیھ ما أصابھ من زیادة في وزنھ قالت إن ھذا سوف یؤدي إلي 

، ویستعید »بريء من شبھة القدوة«، وعندما یصف أحد زملائھ من الذین طالتھم تھمة الفساد یقول إنھ »واحد أحد
البوظة ویسقي حصانھ معھ، » قرعة«الحنطور الذي یشرب من » عربجي«كي عن ذكریاتھ عندما كان صبیا فیح

وھو التركي الذي یترفع عن أبناء الفلاحین، وینظر إلیھم » بك«ویجید في وصف شخصیة أستاذه إبراھیم نصحي 
 ».برطشت«بازدراء، وینعي علي الجامعة أنھا 

 
ي تقدیمھ لما مر بھ من تجارب، یحرص علي ذكر ف«علي أن الكاتب في عرضھ تلك الصور یستدرك فیقول إنھ 

تلك التي یقوم علیھا شھود معاصرون (أمد الله في أعمارھم)، حتي لا یظن أحد أن بعضھا أملتھ الأوھام وأحلام 
ًا، وذكر بعضھم بالاسم  الیقظة وتصفیة الحسابات، فكلھا وقائع ثابتة، أكتفي بالإشارة إلي مناصب أصحابھا أحیان

ًا أخ ري، لا بقصد التشھیر بھذا أو ذاك، ولكن بغرض دق ناقوس الخطر لمن خدعتھم المظاھر، فأخفت عنھم أحیان
 ».الجوھر

 
ولأن سیرة الكاتب لا تنفصل عن سیرة عصره، فإن من واجبھ أن یكون شاھد عیان علي ھذا العصر، وھو ما 

ا مما كانت علیھ ص ورة مصر خلال الخمسین السنة الأخیرة من التزم بھ في ھذا الكتاب بحیث إننا نستمد منھ بعضً
ا في بعض ھذه  ً ً بمشاكل وطنھ وھموم وطنھ، كما كان طرف القرن العشرین. وقد كان في ھذه الشھادة منفعلا

ا لھا. ً ً بھا أو مراقباً جید ا فیھا أو منفعلا ً  المشاكل والھموم، مشارك
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خلال الأربعینیات ومطالع الخمسینیات، أنظر إلیھ وھو یرسم صورة لعزبة ھرمیس التي عاش فیھا صبیا 
وسكانھا وكیف كانوا یعیشون حیاتھم مسلمین ومسیحیین، لا یشعرون بأنھم مسلمون ومسیحیون قدر ما یشعرون 

 بأنھم فقراء ومصریون.
 

ا متساویا بین الإسلام والمسیحیة في بعض البیوت، بینما كان «یقول:  وكان سكان العزبة موزعین توزیعً
أقلیة في البعض الآخر من تلك البیوت، ولعل تجمع الأقباط المنیاویین الفقراء في ھذا المكان یعود إلي  المسلمون

ا لأطفال العزبة من  قربھ من كنیسة ماري جرجس التي تقع في نھایة شارع الجیوشي. وكان فناء الكنیسة مرتعً
ابھ اللعب في فناء الكنیسة، وتناول معھم لقمة المسلمین والأقباط، فیذكر صاحبنا تلك الأیام التي شارك فیھا أتر

، وكانت »یا أمي«أم جرجس، جارة جدتھ التي كانت تنادیھا » عمتھ«القمص، ویذكر » أبونا«القربان من ید 
أم » عمتھ«، وظل صاحبنا حتي بلغ الثامنة من عمره، یعتقد أن »یا أخویا«تخاطب والد صاحبنا عند زیارتھ لأمھ 

، وعندما كان یحدث سوء »یا حماتي«ه وابنة لجدتھ، وخاصة أن أبا جرجس كان ینادي الجدة جرجس شقیقة لوالد
 تفاھم بین أبوي جرجس، كانت الجدة تعنف الزوج، فیسترضیھا ویقبل رأسھا.

 
ا من طبق واحد، » مصر الصغري«لذلك كانت عزبة ھرمیس « عاش سكانھا معًا وكأنھم أسرة واحدة، یأكلون معً

ا أمام استمرار فرغم فقرھم ا ً لشدید، كانوا یتبادلون أطباق الطعام والحلوي، ولم تكن أیام صیام الأقباط العدیدة عائق
ا صائمین معظم العام بالمفھوم القبطي للصیام، لا تعرف  ً » طبالیھم«ھذه العادة، بل كان الجمیع مسلمین وأقباط

لقبطیات یتبادلن إرضاع أطفال بعضھن البعض، بل اللحوم إلا في المواسم والأعیاد. وكانت النسوة المسلمات وا
ورعایة أطفال بعضھن البعض، إذا اضطرت إحدي الأمھات إلي السفر إلي قریتھا فجأة لأمر طارئ، والجمیع لا 

 ».یفوتھ واجب عیادة المرضي، وتقدیم التحیة في الأفراح، والتعازي في الأتراح
  

عنھ.. بصریح العبارة السلطة، حتي في عھدھا الناصري الذي الأھم من ذلك كلھ تطرق صاحبنا إلي المسكوت 
ا من المستفیدین منھ، فیتحدث عن المباحث التي طاردتھ في الشركة التي عمل بھا  ً یتحمس لھ، ویعتبر نفسھ واحد
عقیب تخرجھ من الجامعة، وطاردتھ وھو معید جعل أطروحتھ لدرجة الماجستیر عن تاریخ الطبقة العاملة 

ا من ضحایاھا لولا أستاذه أحمد عزت عبد الكریم.المصریة،  ً  وكاد یكون واحد
 

ًا من مصطلحات الأدب في الفصل الذي عقده  یصل الكاتب بنا إلي ذروة التوتر الدرامي، إذا شئنا أن نستعیر شیئ
أن وإن كان قد تناولھا علي نحو أو آخر في فصول سابقة، ویتضح لنا » تحت القبة وھم«عن الجامعة بعنوان 

ا وردیا، عندما كان طالباً في جامعة عین شمس، فكان بھا أساتذة یتعاملون مع  ً الجامعة كانت بالنسبة لھ حلم
طلابھم علي أنھم أبناؤھم، یعلمونھم ثم ھم یعلمونھم كیف یتعلمون.. لكن ھذا الحلم تبدد لدي التحاقھ بجامعة 

ا بھیئة التدریس، فالأساتذة غی ً ا، ثم عضو ً ر الأساتذة ولم یكن العلم في جملة أولویاتھم، وكانوا في القاھرة معید
ً وقبل كل شيء في تدخل  جلساتھم الخاصة لا حدیث لھم إلا في النمیمة، ومادام لكل شيء سبب فالسبب یكمن أولا
ا أنھا لوحت  السلطة في شئون الجامعة، وجامعة القاھرة علي نحو خاص باعتبارھا الجامعة الأم، خصوصً

بمناصب الوزارة، فھرع الكثیرون منھم إلیھا وجعلوا أنفسھم في خدمتھا وخدمة أمنھا، الذي صار مدیره لأساتذتھا 
في الجامعة یفوق في سلطاتھ سلطات رئیس الجامعة، ویأتي لنا بمھازل عن انتخابات الاتحادات الطلابیة، 

كبار الأساتذة إلي عملاء  ومھازل أخري عن انتخابات الاتحاد الاشتراكي في كلیتھ، وكیف تحول بعض من
للمباحث وكتبة تقاریر. ثم ھو یأتي بصور عما أفرزه ھذا المناخ الفاسد، منھا أنھ أتاح الفرصة لزوج الرئیس 
السابق وبناتھا لأن یلتحقن بالجامعة دون وجھ حق، فتحصل ھذه الزوج علي أعلي الدرجات وتعین معیدة، بل 

كتوراة) في وقت قیاسي، وقد أحاطت بھا جوقة من الأساتذة المنافقین تحصل علي درجة الماجستیر (وبعدھا الد
بأعلي المناصب، كما یأتي بصور أخري عن جھلاء وفاسدین وصلوا إلي » خدماتھم الوطنیة«الذین كوفئوا علي 

مناصب الجامعة العلیا، لدرجة أن أحدھم كان یجھل من ھو أحمد لطفي السید أول رئیس مصري لجامعتھ وأستاذ 
ا تعدیل شروط الإعارة، لخدمة أغراض شخصیة لا علاقة لھا  ً ا ولیس آخر ً لأجیال متعاقبة من المصریین، وأخیر

 بالعلم.
 

یتحدث الكاتب بعد ذلك عن آلیات الفساد التي تتمثل في دعم الكتاب الجامعي والصنادیق الخاصة ولجان 
سمعة عالمیة، ھو أیمن فؤاد سید، بعد أن تحكم  الممتحنین ولجان الترقي التي حرمت الجامعة من عالم جلیل ذي

 في مصیره من لا یصلحون لأن یتتلمذوا علي یدیھ.
 

لكن الكاتب مع حزنھ الشدید علي ما آل إلیھ حال الجامعة. إلا أنھ، وھو العالم الذي یؤرخ لأزمنة سابقة علي 
ا أن الجامعة مؤ ً سسة لا تنفصل عن المجتمع الذي تنتمي زمانھ بمنھج علمي صارم ورؤیة نقدیة موثقة، یعلم جید

ھذا غیض من فیض، عایشھ صاحبنا تحت قبة «إلیھ، وھو مجتمع یمر بخلل بنیوي خطیر، فیقول وھو ممرور 
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ً للنزاھة والنقاء خلت من الآفات التي یعانیھا المجتمع. كان یظن أن الجامعة  ا مثالا ً بیت «الجامعة التي ظنھا یوم
ا، وتبین لھ أن الجامعة خلیة من خلایا ، العقل المفكر ا»الحكمة ً لذي یرسم للأمة خطاھا، فاكتشف أنھ كان واھم

المجتمع، تتأثر بما یصیب بقیة الخلایا من عطب ومن أمراض، وأدرك أن الجامعة مرآة تنعكس علي صفحتھا 
 ».صورة المجتمع بما فیھ من تناقضات، وما یعانیھ من علل وأوجاع

 
.. لماذا كانت الصور التي تتتابع عبر صفحات الكتاب في معظمھا صور قاتمة كابیة یبقي بعد ذلك أن نتساءل

وحزینة، مع أن الواقع لا یخلو من صور أخري وضیئة؟.. لا نجد لذلك من تعلیل إلا أن الكاتب تملكتھ كما قال 
ض عما سواھا، ھذه الشھوة التي جعلتھ یلتفت إلي ھذه الصور الحزینة ویعر».. شھوة إصلاح العالم«شللي 

یصفني نقادي «حین یقول صلاح عبد الصبور » حیاتي في الشعر«ویحضرنا في ھذا الشأن تلك السطور من 
بأنني حزین، ویدینني بعضھم بحزني، طالبًا إبعادي عن مدینة المستقبل السعیدة، بدعوي أنني أفسد أحلامھا 

قعھا المزدھر (في رأیھ) إلي مستقبل أزھر. وقد وأمانیھا، بما أبدوه من بذور الشك في قدرتھا علي تجاوز وا
ا للخطر، ولكن الفئران حین تستشعر الخطر  ً ینسي ھذا الكاتب أن الفنانین والفئران ھم أكثر الكائنات استشعار
تعدو لتلقي بنفسھا في البحر، ھرباً من السفینة الغارقة. أما الفنانون فإنھم یظلون یقرعون الأجراس ویصرخون 

 ».، حتي ینقذوا السفینة أو یغرقوا معھابملء الفم
 

ا في ذكریاتھ عن حیاتھ العائلیة، ومنھا  ً لنا في النھایة عتاب علي الكاتب ورجاء.. عتاب لأنھ لا یسترسل كثیر
حیاتھ العاطفیة، وربما اعتذر عن ھذه بشغلھ وأسرتھ بطلب القوت، ثم شغلھ ھو بطلب العلم، وربما كان السبب 

ة من زمیلة لھ، اطمأن إلیھا، وكانت عند حسن ظنھ في الحال والاستقبال، وخیر معین في زواجھ في سن مبكر
رحلة الحیاة، لكننا نحسب أن لیس لھ عذر حین لا یتحدث باستفاضة عن علاقاتھ بأبیھ وأمھ وأشقائھ وأصدقائھ 

ا أساسیا في بناء شخص ً یتھ، وفي تفسیر مواقف ورفاق الصبا، لأن ھذه العلاقات وما یترتب علیھا، تشكل عنصر
 عدیدة وحادثات عرضت لھ.

 
كذلك فمن اللازم لمؤرخ مرموق ترك بصماتھ واضحة علي علم التاریخ، وھي بصمات غیر منكورة، أن یسھب 
في الحدیث عن موارد ثقافتھ، فمعروف عن رءوف عباس ثقافة موسوعیة، أعانتھ في فھمھ للتاریخ وإحاطتھ 

لثقافة لا تتأتي إلا بمطالعات في مجالات شتي؛ لكنھ یكتفي بذكر ولعھ بمشاھدة الأفلام بتفصیلاتھ وبواعثھا.. ھذه ا
، ثم قراءة بعض الكتب للرافعي (المؤرخ) وبعض الكتب »سندباد«و» البعكوكة«السینمائیة في صباه ومطالعة 

ا.لطھ حسین وسلامة موسي وجرجي زیدان (لا حدیث عن العقاد) ولا یذكر لنا ما عدا ذلك وأ ً  ظنھ كثیر
 

أما عن الرجاء فھو أن یتحفنا الكاتب بكتاب آخر عن الشخصیات التي عرفھا، وعرض للمحات من حیاتھا.. 
ا  ً وھكذا فعل غیره من سابقیھ، وبینھم العقاد وطھ حسین وھیكل والبشري وفتحي رضوان وغیرھم، فیصیر شاھد

ا علي عصره. ً  علي رجال عصره، مثلما كان شاھد
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